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تحديد مفاهيم الحضارات والثقافات والديانات

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

شاركت الأسبوع المنصرم في ندوة عالمية دعت إليها منظمات اليونيسكو والإيسيسكو والأليسكو، وشاركت فيها بعاصمة الرباط منظمات أوروبية تحت اسم المؤتمر الدولي. وكان محورها: "تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات من خلال مبادرات ملموسة ومستدامة".

كانت هذه الندوة الثانية عشرة في مسلسل الندوات العالمية التي شاركت فيها منذ بداية الثمانينات من القرن المنصرم ودارت جميعها تحت محور حوار الحضارات، وخرجت منها بارتسام خاص هو التقاؤها على معالجة محور الحوار بمقاربته جزئيا أو الحوْم حوله دون تعميقه وإغنائه باقتراح مبادرات ملموسة يبلغ بها الحوار مقصده، ولا يقتصر على الحوْم حول الحمى دون الوقوع فيه كما يقال. لذلك رحبت وزكيت في مداخلتي أمام مؤتمر الرباط هذا التوجه الجديد الذي يبدو واضحا من خلال النص في صيغة المحور على أن الغاية من إجراء الحوار هو اقتراح مبادرات ملموسة ومستدامة كفيلة بدفع الحوار إلى الأمام.

وفي هذا النطاق انصبت مداخلتي على ضبط مفاهيم الحضارة والثقافة والدين، والتمييز بينها، معتبرا أن ضبط المفاهيم هو بداية البدايات في المبادرات التي يجب اتخاذها في تعزيز الحوار وتحفيزه، لأن العبارات الثلاث غير مترادفة خلافا لما يفهم البعض. وتقدمت إلى الندوة بتعريفات تـُـميِّـز كل واحدة منها عن الأخرى.

أعطيت لمفهوم الحضارة التعريف التالي : "الحضارة هي مجموع المميزات التي تطبع الحياة المادية والفكرية والخلقية عند الأمم من علوم ومهارات وصناعات وعادات وآداب وأخلاقيات واختراعات وإبداعات، وما يؤثّـر به جميع ذلك على تميز كل حضارة بنمط عيشها الذي ينعكس على نمط تعايشها مع الغير".

حدد "صامويل هنتينغتون" (الأستاذ الجامعي الأميريكي وصديق كيسينجر) في كتابه "صدام الحضارات" الذي نشره سنة 1993 "The clash of civilizations" وتـُرجم إلى الفرنسية سنة 1996 باسم "Choc des civilisations" ستة حضارات أساسية هي : الحضارة الصينية (الكونفوشيوشية)، والحضارة اليابانية، والحضارة الهندوسية، والحضارة العربية الإسلامية، والحضارة الأورثودوكسية الروسية، والحضارة الأميريكية اللاتينية. وقال في ذلك إنه يمكن التحدث ببعض التجاوز عن حضارة سابعة هي الحضارة الإفريقية، التي لا تتوفر لها  علميا جميع خصائص الوحدة التي هي أساس كل حضارة. أما "أرنولد ثوينبي" الكاتب المؤرخ الفيلسوف البريطاني فقد تحدث في عدد من كتبه ومنها "الحرب والحضارة" عن 21 حضارة عالمية متطورة، وخمس حضارات متوقفة أو جامدة.  

وعن مفهوم الثقافة قلت :"لا يميز الكثيرون بين الحضارة والثقافة، أي بين ما هو حضاري وما هو ثقافي. ويذهب بعض الباحثين إلى ترادفهما، وهذا غير دقيق". وأرى أن الحضارة غير الثقافة. والتركيز في الحضارة غالبا ما يقتصر على التقدم المادي، وارتفاع مستوى العيش، وانخراط المجتمع في الحداثة التي تتجدد بتجدد العصور. والمجتمع الحضاري هو الذي ينخرط في الحضارة كمنظومة شاملة. أما الثقافة فمجالها الفكر والعقل والإبداع والتحلي بالأخلاق الفاضلة والقيم المجتمعية المتعارَف عليها. وكلمة الثقافة في العربية مشتقة من ثـقّف العودَ إذا سوّاه وقوّمه، ومن ثـقـُـف الشخصُ أي صار حاذقا فطنا يستعمل ذكاءه في الخير والصالح من الأعمال. وعلى ذلك فالثقافة لها بعد أساسي وهو الإصلاح والتقويم وتسخير الذكاء للاكتشاف وإعمال الجهد في طلب العلم والمعرفة. إذن الثقافة تعني قيما خلقية، وهي ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لإنتاج المثـقف النافــع المفـيد دائــم العـطاء. ويقـابـلها في اللغات كـلمة "كـيـلتـيـر" (culture) التي يفيد أصلُها زراعة الأرض لاستـنباتها والاستفادة من منتوجها، كما يستفاد من المنتوج الثقافي لفائدة العموم. ولا علاقة لكــلمة  cultureبكــلمة كــيــلْــت (culte) التي تعني التعبد ولا تعني الدين.
وأزيد المفهومين توضيحا فأقول : إن كلمتي الحضارة والثقافة  تعبيران عن ظاهرة تحوُّل مجتمع ما في لحظة تاريخية ما من حالة التأخر المادي إلى التقدم (وهذه هي الحضارة). لكن عندما يُـنـتِـج هذا المجتمع الحضاري رصيدا فكريا وخلقيا نابعا من مختلف مصادر مشارب المعرفة، وتتكون له في هذا التقدم الفكري منظومة فكرية متكاملة وشاملة،  فهذه هي الثقافة. 

عن مفهوم الدين جاء  في مداخلتي :"يحتوي لفظ الدين عدة مضامين يمكن استخلاصها في اللغة العربية من جذر الكلمة : دال، وياء، ونون. وهي الخضوع، والالتزام، والاعتقاد، والتصديق، والارتباط بين طرفين هما الله وعباده بعـقـد يكون أحدهــما - وهـو الله- فيه مُعـطيا دائنا، والثاني - وهو مُعتنق الدين- مَـدينا بالخضوع للإله صاحب الفضل عليه. وعلى ذلك فالدين اعتقاد وتصديق بما جاء به من تصورات، وتعاليم، وما فرضه الله من الواجبات والقيام بشعائر الدين. 

وتفيد كلمة "روليجيون" (religion) التي جاءت من اللاتينية (religio) الاهتمام الدقيق بأمر مُهمّ، وتقديس هذا الأمر. وكلمة "روليجيون" بدورها مشتقة من كلمة ليجير (legere) اليونانــية التي تعــني رَبَــط وجـمـع، ومن كـــلمة (reliage) التي تعني وثّـق الرباط وأحكمه، فالدين  على ذلك رباط مقدس يصل بين العبد وربه. وهو شأن هام جدير بالاهتمام والاعتبار إلى درجة التقديس.

وعادة ما يُطلق الدين (وجمعه أديان) والديانة (وجمعها ديانات) على الأديان الموحِّدة (بكسر الحاء وتشديدها)  التي لا تـُـشرك مع الله أحدا لا بشرا ولا صنما ولا وثـنا ولا حجرا. والديانات الموحِّـدة ثلاثة هي المنحدرة من ملة إبراهيم وهي : اليهودية ورسولها النبي موسى، والنصرانية ورسولها النبي عيسى، والإسلام ورسوله النبي محمد. 

وما سوى الأديان الثلاثة الموحِّـدة فهو يدخل في تعبير المُعْـتـقدات. وتتسع لتشمل كل مُعْـتـقد لم يأت به رسول ولا نزل به كتاب : كالمعتقدات البوذية، والكونفوشيوسية، وغيرهما. 

وفي ختام المداخلة اقترحت أن تتولى في المستقبل منظمات اليونيسكو، والإيسيسكو، والأليسكو رعاية جميع ندوات الحوار، على أن تخصص للحضارة مائدة، وللثقافة ثانية، وللديانات ثالثة حتى يُرفع اللَّبْس المحيط بمفاهيمها المختلفة. وتقوم هذه المنظمات بتنسيق أعمال الندوات الثلاث. واقترحت أيضا  أن يُـدعى إلى المشاركة في أعمالها المتخصصون في شؤون الحضارة، والثـقافة، والدين، عملا بحكمة " فاندُب لكل مُهمٍّ أهل بلواه"، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يدفع بالحوار المتخصص إلى الأمام، وأن  لا تبقى موائد الحوار تراوح مكانها، لأنها لا تتجاوز إصدار توصيات عامة أو مواعظ ونصائح أفلاطونية. ومن شأن  تخصيص ندوة منفردة لكل واحدة منها أن يساعد على اتخاذ مبادرات ملموسة مستدامة وبناءة.

